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َّ ََّّدل  ََّّالكتاب  َّيشمل:َّاسم ََّّ«الإيمان َّ»َّنةَّعلىَّأن َّوالس 

 .هه، وإقرار  وهو تصديق   ؛القلب   اعتقاد   -1

، ء، والرجاكالتوكل   ؛القلوب   أعمال  ن ذلك م   ما يتبع  ه، و، وإرادت  ههو انقياد  و ؛القلب   عمل   -2

 .والمحبة، والخوف

 .اللسان   إقرار   -3

 .فعلية   أو قولية  ؛ والتروك   الأفعال   :يشمل والعمل   ها ـنم   واللسان   ـ ح  الجوار عمل   -4

ن وا ب الله } :عالىت الله قال ن وا آم  ين  آم 
ذ  ا أ يُّه ا الَّ ت اب   ي 

الْك   و 
ول ه  س  لَ  ر  ل  ع  ي ن زَّ

ذ  ت اب  الَّ
الْك   و 

ول ه  س  ر  و 

رْ ب الله  كْف  نْ ي  م  بْل  و  نْ ق 
ل  م  ي أ نز 

ذ  لالا   الَّ لَّ ض  دْ ض  ق  ر  ف 
الْي وْم  الآخ   و 

ل ه  س  ر   و 
ت ب ه  ك   و 

ت ه  لائ ك  م  و 

يدا    [.136:النساء]{ب ع 

ن وا ب الله } :قال تعالىو آم  الله  ف  لْن ا و  ي أ نز 
ذ  النهور  الَّ  و 

ول ه  س  ر  ير  و 
ب  ل ون  خ  عْم   [.8:التغابن]{ب ما  ت 

ن  ب الله } :قال تعالىو لٌّ آم  ن ون  ك 
المْ ؤْم   و 

ه  بِّ ن رَّ
يْه  م  ل  إ ل  ول  ب ما  أ نز  س  ن  الرَّ ت ب ه   آم  ك   و 

ت ه  لآئ ك  م  و 

ل ه   س  ر   [.285:البقرة]{و 

تْْ مْ } :قال تعالىو اد  ه  ز  ات  مْ آي  يْه  ل  ي تْ ع 
ل  ا ت  إ ذ  ل وبُ  مْ و  ل تْ ق  ج  ر  اللهَّ  و 

ك  ا ذ  ين  إ ذ 
ن ون  الَّذ  ن ا إ نَّما  المْ ؤْم  إ يما 

ل ون   كَّ ت و  بُِّ مْ ي  لَ  ر  ع  ون   *و  ق  نفْ  مْ ي  قْن اه  ز  َّا ر 
مِ  ة  و  لا  ون  الصَّ يم 

ق  ين  ي 
ذ  ا لَ  مْ  *الَّ قًّ ن ون  ح 

م  المْ ؤْم  ك  ه 
ئ  أ ول 

يمر  ر  زْقر ك 
ر  ةر و  ر 

غْف  م  بُِّ مْ و  ندْ  ر 
اتر ع  ج  ر   [.4-2:الأنفال]{د 

الْي وْ } :قال تعالىو ن  ب اللهه  و  نْ آم  َّ م  نَّ الْبِ 
ك  ل  ب  و  المْ غْر   و 

ق  ب ل  المْ شْْ 
مْ ق  ك  وه  ج  واْ و  له و  َّ أ ن ت  يْس  الْبِ   م  لَّ

اك   المْ س  ى و  الْي ت ام  رْب ى و  ي الْق 
بِّه  ذ و  لَ  ح  آت ى المْ ال  ع  النَّب يِّين  و  ت اب  و 

الْك   و 
ة  المْ لآئ ك  ر  و 

ابْن  الآخ  ين  و 

 الإيمانَّاسمَّيتناولهَّما:َّالأولَّالمبحث
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ا ع   مْ إ ذ  ه 
هْد  المْ وف ون  ب ع  اة  و  ك  آت ى الزَّ لاة  و  ام  الصَّ أ ق  ق اب  و   الرِّ

فِ  ين  و 
آئ ل  السَّ ب يل  و  ين  السَّ اب ر  الصَّ واْ و  د  اه 

ئ ك   أ ول  ق وا و  د  ين  ص 
ذ  ئ ك  الَّ ين  الْب أْس  أ ول 

ح  اء و  َّ اء والضََّّ  الْب أْس 
ون   فِ  م  المْ تَّق   [.177:البقرة]{ه 

ر  ب الله  } :قال تعالىو ف  ن ك  ن   م  يما  نٌّ ب الإ 
ئ  طْم  لْب ه  م  ق  ه  و  نْ أ كْر   إ لاَّ م 

ن ه   إيما 
عْد  ن ب 

فْر  م  ح  ب الْك  ن شَ   ن مَّ
ل ك  و 

ن  الله   بر مِّ ض  مْ غ  يْه  ل  ع  ا ف  دْر  لَ    ص  ابر و  ذ  يمر مْ ع 
ظ   [.106:النحل] {ع 

ان  الله } :وقال تعالى ا ك  م  يع   و 
ي ض 
مْ ل  ن ك   [.143:البقرة] {إ يما 

ية.فِ هذا المعنى كث والآيات  

ن َّ» إليه: تواأ   لما يسالق   عبد   لوفد  قال   الله رسول أنعباس ابن عن «الصحيحين»وفِ  َّم 

؟ ن ََّّأوـَّالقوم  ـ؟َّم  زاياَّغي ََّّـوفدبالَّـأوَّبالقوم ََّّمرحبًا»: قال. ربيعة: قالوا «الوفد   «ن دامىَّولاَّخ 

 ار  كفَّ  نم   الحيه  هذا وبينك وبيننا ،الحرام   شهر   فِ إلا نأتيك   أنْ  نستطيع لا اإن الله، رسول يا: فقالوا

 .بةشَْ  الأ   عن ألوهوس   ،الجنة   به دخلون   راءنا،و   نم   به خبِ  ن   ل  صْ ف   بأمر   نارْ فم   ،ضَّ  م  

َّباللهَّرأتد» :، قالالله وحدهب الإيمانـ: ب همر  م  أ  ؛ أربع   عن ونهاهم ،بأربع   رهمم  فأ   َّالإيمان َّما ون

َّوأنَّمحمدًََّّشهادة َّ» :قال .أعلم هرسول  و قالوا: الله  «وحده؟ َّإلاَّالله، ََّّاأنَّلاَّإله َّوإقام ََّّرسول  َّالله،

َّوإيتاء َّ َّوصيام ََّّالصلاة، َّوأن ََّّالزكاة، َّم َّط َّع َّت ََّّرمضان، َّم َّال ََّّالمغنم ََّّن َّوا  ن  ونهاهم عن أربع: ع   ،«س 
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 بَّ ، والده م  ت  نْ الح  
 
ن ََّّبهنَّوأخبرواَّاحفظوهن»: وقال ـ (1)يَّ ق  م  ـال: قال وربما ـ ت  فَّ ز  م  ـال، ويْ  ق  ، والنَّ اء َّم 

م ك   .(2)«وراء 

ََّّضع َّب ََّّالإيمان َّ» :قال أن رسول الله   عن أبي هريرة «الصحيحين»وفِ  َّوالحياء ََّّ،تونَّشعبةًَّوس 

َّ.(3)«الإيمانَّن َّم ََّّشعبة َّ

ئل أي العمل أفضل أن رسول الله   عن أبي هريرة «الصحيحين»وفِ  باللهََّّإيمان َّ»: ؟ فقالس 

 .(4)«مبرور ََّّحج َّ» :؟ قالقيل: ثم ماذا «فيَّسبيلَّالله الجهاد َّ»: ؟ قالل: ثم ماذاقي ،«هورسول َّ

نَّرأىَّمنكمَّم َّ» يقول: : سمعت رسول الله قال  عن أبي سعيد الخدري «صحيح مسلم» وفِ

ََّّهَّبيده،َّفنن َّاَّفليغيَِّمنكرًَّ  .(5)«الإيمانَّلمَّيستطعَّفبلسانه،َّفننَّلمَّيستطعَّفبقلبه،َّوذلكَّأضعف 

 وسفيان   ،ريج  ج   وابن   ،والأوزاعيِّ  أنس، بن   مالك   :ثلم  ـ السنة   أهل   ئمة  وقد استفاض عن أ

 .(1)«وعملر  قولر  الإيمان  » :مقولَ   ـكثي هموغي   ،الجراح   بن   ووكيع   ،عيينة   بن   وسفيان   ،الثوريِّ 

                                                           

رْع. :«اءبَّ الده »مدهونة.  ضَّْر خ   رارر : ج  «مت  نْالح  »( 1) يَّ »و «تفَّ ز  م  ـال». وسطها نقر: أصل خشبة ي  «يْ ق  النَّ » الق  ق  : الوعاء المطلي «الـم 

فهو علَ خطر  ؛د  فيه التغي ولا يشعر به صاحبهوقد ي   ،ة إلى الشْابدَّ ع بالشِّ س  ت  فبذون فيها، تفت أو القار. وهي أوعية كانوا ينبالزِّ 

 م.من شَب المحرَّ 

 .3/1313 «فِ غريب الحديث والأثر النهاية»و، 1/407 «فِ غريب الحديث قالفائ»و، 1/361 للخطابي« غريب الحديث»انظر: 

 (.17له ـ، ومسلم ) واللفظ( ـ 53البخاري ) (2)

 (.35ومسلم ) ،( ـ واللفظ له ـ9البخاري ) (3)

 (.83ومسلم ) ،( ـ واللفظ له ـ26البخاري )(4) 

فِ تغيي المنكر؛ لأنه ليس وراء التغيي بالقلب من هذا الإيمان شيء،  «أضعف الإيمان»لمقصود ا»: «الشْح»فِ  شيخنا. قال (49) (5)

ا ـ  ـ «أضعف الإيمان»وهو   بيده، أقل درجة مِن غيَّ  ن غيَّ بقلبه لعدم استطاعته؛ يكونم   يعني أنَّ  لكن لامن جهة أثر التغيي، أيض 

ر عليه منه= هو بمنز قْد   .29. الدرس الثاني/الدقيقة:«لة الفاعل فِ الخي والشْفالحريص علَ فعل الشيء، الذي يفعل ما ي 
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 .الجوارح  و عمل القلب  «: العمل  »ـ، وبواللسان   قول القلب  «: القول  »ـوأرادوا ب

 ين  الدَّ  ومن أصول أهل السنة والجماعة أنَّ »: «الواسطيةالعقيدة »فِ  قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 .(2)«والجوارح   واللسان   القلب   ، وعمل  واللسان   القلب   قول   ؛وعملر  قولر  والإيمان  

َّأن َّ  أعمال  ، ووالإرادات   ،: الاعتقادات  ن  ه م  به ورسول   ما أمر الله  كلَّ  شمل  ي  « الإيمان َّ»َّاسم ََّّفظهر

 .ا وتروك  أفعالا   :الجوارح   أعمال  ، واللسان   ، وأقوال  لقلوب  ا

 الحلال   ، وإحلال  والمكروهات   المحرمات   ، وترك  والمستحبات   الواجبات   عل  ف   :دخل فِ ذلكفي  

 .(3)الحرام   وتحريم  

  

                                                                                                                                                                      

شَح أصول اعتقاد »، و826-2/812ـ الإيمان ـ لابن بطة  «الإبانة»، و592-1/591للخلال «السنة»انظر أقوالَم مسندة فِ:  (1)

 .931-2/930 «أهل السنة والجماعة

.. لقلب: اعتقاد القلب، وهو: تصديقهقول ا»: 204ص «توضيح مقاصد الواسطية»، وقال المؤلف فِ 202ص «الواسطية» (2)

 .«هوأوليائه، ومحبة ما يب، والخوف من الله ورجائه، والتوكل علي لى ورسوله كمحبة الله تعا وعمل القلب:

شَح »لمذهب أهل السنة فِ الإيمان وأدلته وفروع مسائله:  شيخناتقرير  وينظر .(13-7)ص "جواب فِ الإيمان ونواقضه " (3)

 «توضيح المقصود فِ نظم ابن أبي داود»، و210ـ202ص «توضيح مقاصد الواسطية»، و236ـ214ص «العقيدة الطحاوية

شَح كشف »، و82ـ80ص «إرشاد العباد إلى معاني لمعة الاعتقاد»، و98ـ96ص «شَح القصيدة الدالية»، و166ـ138ص

، 46، و3رقم  «لَ المخالفات العقدية فِ فتح الباريتعليقات ع»، و11ص «شَح نواقض الإسلام»، و99ـ95ص «الشبهات

 وغيها. 
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ولم  ،ا رسـول الله، وأن محمـد  علَ سائر المسلمين، فكل من شهد أن لا إله إلا الله قعي الإسلام  

يكـون  ، ولا، فاسم الإسلام أعم وأوسع دائـرة، فهو مسلميأت بناقض من نواقض الإسلام

 ، إلا ومعه أصل الإيمان: إيمان القلب.  علَ الحقيقةالإنسان مسلما  

؛ ولَـذا س كل مسلم مؤمن ا الإيمان الكامـل، وليفكل مؤمن مسلم، وكل محسن مؤمن مسلم

ا رسـول الله أعـف فلانـا ف نـه يـ ": فقال له سعد بن أبي وقاص ، قسما   لما قسم الرسول 

]رواهَّالبخـار ََّّ."أو مسـلم، ويرددها عـلي ثلاثـا ، أقولَا ثلاثا ، أو مسلم  :، فقال النبي مؤمن

ق بين الإيمان .َّ[.(150(َّ،َّومسلمَّ)27)  .(1) والإسلام  ففرَّ

  

                                                           

 (.209)ص "توضيح مقاصد العقيدة الواسطية "( (1

 المبحثَّالثاني:َّالفرقَّبينَّالإيمانَّوالإسلام
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 السنة علَ أن الإيمان يزيد وينقص، وما دخلته الزيادة دخله النقصدلت نصوص الكتاب و

نه  مْ }:قال تعالى .إذا خلا عن الزيادة ع  إ يما  ا مَّ ن  وا إ يما  اد  ي زْد 
 .( سورة الفتح[4]){ل 

ي تْ }
ل  ا ت  إ ذ  ل ون  و  كَّ ت و  بُِّ مْ ي  لَ  ر  ع  ن ا و  تْْ مْ إ يما  اد  ه  ز  ات  مْ آي  يْه  ل  ين  } .( سورة الأنفال[2]){ع 

ذ  الَّ

سْب ن ا اللهه  و   ال واْ ح  ق  نا  و  مْ إ يما  ه  اد  ز  مْ ف  وْه  اخْش  مْ ف  ك  واْ ل  دْ جَ  ع  ال  لَ  م  النَّاس  إ نَّ النَّاس  ق  عْم  ق 
ن 

ك يل    سورة آل عمران[( 173]){الْو 

من كان لله أطوع كان إيمانه أكمل، والتصديق بالقلب يقوى ، فكل مان يزيد بالطاعةالإيف

 . ويضعف

ا ، وهذا هو المعقول ، أفيكون إيمان التقي المستقيم علَ أمر الله ظاهر  وينقص الإيمان بالمعصية

 ا ك يمان المنتهك لحرمات الله؟! وباطن  

ل من المؤمنين كأبي بكر وعمر أفيكون إيمان آحاد المؤمن مَّ فضلا رضي الله عنهما ين ك يمان الك 

 عمن فوقهم؟! 

وكل من أوتي علما وبصية، وتفقدا لحاله؛ ف نه يس بزيادة الإيمان ونقصه: بقوة الخوف من 

، والرجاء يقوى وقوة التوكل، فالخوف يقوى ويضعف، والتوكل يقوى ويضعف ،الله

 ويضعف. 

 . عن الأعمال الظاهرةقلوب فضلا  هذا فِ أحوال ال

 المبحثَّالثالث:َّزيادةَّالإيمانَّونقصانه
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، كذلك الخوارج والمعتزلة عندهم أن  تقول المرجئة: إن الإيمان واحد، وأهله فيه سواءوكما

منه جزء أو فقد منه جزء زال الإيمان لا يزيد ولا ينقص ـ بمعنى ـ أنه كل لا يتجزأ، ف ذا فات 

 تلك الكبية.، كمرتكب الكبية يزول إيمانه كله بزوال بعضه بفعل الكل

 بزوال بعضه.  -كل الإيمان-وعند أهل السنة لا يزول 

نها شعب قد يزول الإيمان لكن م [204ص تخريجه فِ ]تقدموالإيمان شعب كما فِ الحديث 

 . (1)، وشعب لا يزول الإيمان بزوالَا ، وإلا لوقع الناس فِ حرج عظيمبزوالَا

  

                                                           

 (.234)ص "شَح العقيدة الطحاوية"وينظر:  (.206-205)ص "توضيح مقاصد العقيدة الواسطية "( 1)
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  :رجئةمسألة مسمى الإيمان مسالة كبية، وقد خالف أهل السنة والجماعة طوائف الم

، «تصديق القلب وإقرار اللسان» :مذهبهم: أن الإيمان هوفمنهم مرجئة الفقهاء و-

، والإقرار شَط فيه، وليس من مسماه، فلا «تصديق القلب» :وبعضهم يجعل الإيمان هو

 يصح إيمان القلب إلا ب قرار اللسان. 

، «الإيمان هو مجرد  التصديق  أو مجرد المعرفة  »: -قول الجهمية ومن تبعهم-والقول الآخر -

إذا كان المكلف يعرف ربه  :والمعرفة  والتصديق  فِ نظري محصلهما متقارب، فعلَ تقريرهم

الإنسان، وعمل الجوارح، وعمل بقرار الإفهو مؤمن، والكفر هو جحود الخالق، فأما 

القلب؛ فالكل ليس من مسمى الإيمان، وهذا يقتضي أن كل طوائف الكفر مؤمنون؛ لأنهم 

ل ق  السَّ {َّيعرفون الله، حتى كفار قريش، قال تعالى: نْ خ  مْ م  لْت ه  أ  نْ س 
ئ  ل  الأ رْض  و   و 

ات  و  م 

ول نَّ اللهَّ   ي ق  ل  {أنهم قالوا:  وثمود   عاد  عن أخبِ الله و[، 25]لقمان:}ل  ن ا لأ  نز  به اء  ر  وْ ش  ل 

ة   لائ ك  اء َّ{[، وقوم نوح قالوا: 14]فصلت:}م  َّش  ةًََّّول و  لائ ك  َّم  ل  [، إلى غي 24]المؤمنون:}الله  َّلأ  نز 

 مسمى الإيمان.ذلك، فهذا أفسد أقوال الناس فِ 

، فالمنافق عندهم «الإقرار باللسان» :ومن الأقوال الباطلة قول الكرامية: أن الإيمان هو-

مخلد فِ النار، يقول شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ تعليقا علَ هذا: فهو مؤمن، لكنه إذا مات 

 .[462]التدمرية ص«فخالفوا الجماعة فِ الاسم دون الحكم»

ىَّالمبحثَّالرابع رقَّفيَّمسم 
َّالإيمان:َّمذاهبَّالف 
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ن  {يب والشك والإباء، قال تعالى: المسلمين ليس بمؤمن؛ لأنه يبطن التكذفالمنافق عند 
م  و 

ب الْي وْم  الآ نَّا ب اللهَّ  و  ول  آم  ق  نْ ي  ين  النَّاس  م 
ن  ؤْم  مْ ب م  ا ه  م  ر  و 

[ ويقول شيخ الإسلام 8]البقرة:}خ 

 ]الموضع السابق[عن قولَم : )قول منكر لم يسبقهم إليه أحد(

مرجئة الفقهاء:  قول   المخالفة   هذه الأقوال   ذاهب فِ مسمى الإيمان، وأهم  فهذه أربعة م

، وأن الأعمال ليست من الإيمان، ولَم علَ ذلك «التصديق، وإقرار اللسان :»الإيمان هو

الإيمان »و« الإيمان الكبي»ها شيخ الإسلام ابن تيمية فِ أجاب عنشبهات كثية، وقد 

 .(1)وغيهما« الأوسف

 

  

                                                           

 (.204)ص  "توضيح مقاصد الواسطية"وينظر: (. 168)ص  "شَح العقيدة الطحاوية"( 1)
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فِ الدنيا أن مرتكب الذنوب  ممرتكب الكبية له حكم فِ الدنيا وحكم فِ الآخرة، فحكمه

ا للمعتزلة؛ التي دون الشْك لا يكفر بذلك خلافا للخوارج؛ بل ولا يخرج من الإيمان خلاف  

 بل هو مؤمن ناقص الإيمان.

نهم مستحقون للوعيد؛ ولكنهم تحت إفِ الآخرة فأهل السنة والجماعة يقولون:  محكمه اأم

مشيئة الله، إن شاء غفر لَم، وإن شاء عذبُم، ومن عذبه منهم فلا بد أن يخرجه من النار؛ 

)من قال: لا إله إلا الله، وفِ قلبه مثقال خردلة، أو لأنه لا يخلد أحد من أهل التوحيد، إذ 

رَّ   .]ص[كما فِ أحاديث الشفاعة.  لابد أن يخرج من النار، ة أو ذرة من إيمان(شعية، أو ب 

ل ك  لم  نْ {: لدليل علَ هذا قوله تعالىوا ون  ذ  ا د  ر  م 
غْف  ي   و 

ك  ب ه  شْْ  ر  أ نْ ي 
غْف  إ نَّ اللهَّ  لا ي 

اء    [ ودلت هذه الآية علَ أن الذنوب قسمان:48]النساء:}ي ش 

ك  ب ه  {لا ي غفر، وهو الشْك الأكبِ،  قسم شْْ  ر  أ نْ ي 
غْف  [ خص الشْك 48]النساء:}إ نَّ اللهَّ  لا ي 

 بأنه لا يغفر. 

اء َّ{ وقسم دون الشْك َّي ش   ن 
َّلم  ل ك  َّذ  ون  اَّد  َّم  ر 

ف  غ  ي   [ وقيَّد غفرانه بالمشيئة. 48]النساء: }و 

ا {هذه الآية قوله تعالى:  ظاهرعلَ ويشكل  لْ ي  قْن ط وا ق  مْ لا ت  ه 
س  لَ  أ نْف  ف وا ع  ين  أ سْْ 

ذ  ي  الَّ
ب اد 
ع 

ا   يع 
 
ن وب  جَ  ر  الذه

غْف   اللهَّ  إ نَّ اللهَّ  ي 
حْم ة  نْ ر 

لإطلاق والتعميم، فعم حيث قال: [ فيها ا53]الزمر:}م 

اًَّ( يع 
 
 ، وأطلق حيث لم تقيد هذه المغفرة بالمشيئة.)َّجَ 

 ظاهر، فِ آية الزمر عم وأطلق، وفِ آية النساء خص وقيد.التعارض بين الآيتين ف 

 :َّحكمَّمرتكبَّالكبيةامسالالمبحثَّ
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والجمع بين الآيتين: أن آية النساء فِ شأن من لم يتب، وآية الزمر فِ التائب، فمن تاب تاب 

الله عليه، ومغفرة الذنوب بالتوبة جاءت مطلقة غي مقيدة، فلا نقيدها، ولا نقول: إن من 

ة  {ا لا يخلف توبة نصوحا تاب الله عليه، وعد   تاب تاب الله عليه إذا شاء، فمن تاب إ نَّما  التَّوْب 

يْه   ل  ت وب  اللهَّ  ع  ك  ي 
ئ  أ وْل  يب  ف  ر  نْ ق  ت وب ون  م  مَّ ي   ث 

ة  ال  ه  وء  ب ج  ل ون  السه عْم  ين  ي 
لَ  اللهَّ  ل لَّذ  اع  ك  ن  مْ و 

يما   
ك  يما   ح 

ل  ف نه لا يغفر الله له، وإن  :ن ذنبه الشْك[، فمن لم يتب إن كا17]النساء:}اللهَّ  ع 

الله عليه مهما فيتوب ف نها تحت المشيئة، هذا من لم يتب، أما من تاب  :كانت ذنوبه دون ذلك

ا، ثم كمل المائة، ثم تاب وتسعين نفس   ةا وكثرة، كما فِ قصة الذي قتل تسعبِ  كانت ذنوبه ك  

 ([2766(، ومسلم )3470البخاري )توبة نصوحا؛ فقبل الله منه وغفر له. ]رواه 

ف نه تحت  ؛فهذا هو الدليل علَ هذا التفصيل، وأن من مات من أهل الكبائر من غي توبة

 مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه.

، وهو: أنه لابد من أما الخوارج والمعتزلة فقد اتفقوا علَ حكم مرتكب الكبية فِ الآخرة

 .(1)ف نه لا يخرجون منها ؛أن من دخل النار، وعندهم دخول النار

 

َّ

  

                                                           

 (. 206)ص "مقاصد العقيدة الواسطيةتوضح "( وينظر: 189)ص  "شَح العقيدة الطحاوية"( 1)
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رجع إلى التي ت، و هي: الأسماء الشْعية عة وسف فِ أسماء الإيمان والدين:أهل السنة والجما

.. عاص، كافر ، منافق، فاسقوكذلك:  .، صالح .مسلم، تقي، نسان فِ دينه: مؤمنحال الإ

ستتبع وت وسف فِ هذه الأسماء التي تتضمن ، فأهل السنةوالدينهذه هي أسماء الإيمان 

وأخروية. ا دنيوية أحكام    

وهو: -، أو فِ باب الأسماء والأحكام ، بين الحرورية وسف فِ باب أسماء الإيمان والدين

وْراء وا فيهاسم للخوارج نسبة إلى الموضع الذي خرج ر  ة بظاهر الكوفة، وقيل: ]قيل: قري: ح 

، هذا والمعتزلة، وبين المرجئة والجهمية -.[ 2/245. معجم البلدان موضع علَ ميلين منها

 الانقسام يتعلق أيضا بمرتكب الكبية. 

فِ كبية وقد علمنا حكم مرتكب ال، يد فِ الآخرةلكن القضية الأولى: تتعلق بحكم الوع

 والجهمية.  ج ، والمعتزلة، وعند المرجئةواروعند الخ ،الآخرة عند أهل السنة

رج عن الإيمان ، كافر ، يخ؛ فالحرورية يقولون: إن مرتكب الكبية والثانية:حكمه فِ الدنيا

 ، ويكون مرتدا كافرا حلال الدم ، والمال. ويدخل فِ الكفر

أصل من ، لا هو مؤمن، ولا كافر، وهذا والمعتزلة يقولون: هو فِ منزلة بين المنزلتين

 عصاه. ، كما أن من أصولَم إنفاذ الوعيد ـ يعني ـ حتمية وقوع ما توعد الله به من أصولَم

 َّالمبحثَّالسادس:َّوسطيةَّأهلَّالسنةَّفيَّبابَّالإيمان
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فكل ، قولون: العاصي مؤمن كامل الإيمان؛ لأن الإيمان عندهم هو التصديقوأما المرجئة في

 كامل الإيمان. ؛ فهو مؤمن مصدقا برسالة النبي من كان مصدقا بربوبيته تعالى، و

ج عن منزلة يخر، والمعتزلة قالوا: هو فِ ؛ الخوارج يقولون: كافرانظر إلى التقابل والتناقض

 ، والمرجئة يقولون: بل هو مؤمن كامل الإيمان. دائرة الإيمان، وليس بمؤمن

، ومن ارتكب فهو منافق ، يقولون: من أظهر الإيمان وأبطن الكفروأهل السنة بين ذلك

، مؤمن بكبيتهسق ، فاب وأصر عليها فهو فاسق، وهو مؤمن ب يمانهكبائر الذنوة من كبي

ولا يعطونه الاسم المطلق يقولون مؤمن ، ناقص الإيمان، فلا يسلبون عنه مطلق الاسم

 [202]انظر صناقص الإيمان. 

لون عنه: إذا صاروا وسطا: فِ مرتكب الكبية ـ وهو الموحد الذي لم يأت بناقض ـ يقو

، ولا يقولون: كافر، ولا اقص الإيمان، لا يقولون: مؤمن كامل الإيماننعاص فاسق 

 المنزلتين. يقولون: إنه فِ منزلة بين 

وبُذا تظهر وسطيتهم، ويظهر تطرف من خالفهم، فالحرورية والمعتزلة فِ طرف، والمرجئة 

ولا  لا إفراط ،أما أهل السنة فهم عدل خيار وسف، م المتطرفون حقا، هؤلاء هطرففِ 

 . (1)عدل فِ أحكامهم ، وأقوالَم ، وأفعالَمتفريف ، أهل 

  

                                                           

 (. 154-151)ص "توضيح مقاصد العقيدة الواسطية"( 1)
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َّ

ََّّيصح ََّّلا ََّّبأن ََّّالقول ََّّإطلاق  َّشرط ََّّصحة ََّّشرط ََّّالعمل  َّاسم ََّّفنن َّ؛ إلى تفصيل بل يتاج   ؛كمال ََّّأو

ََّّ«العمل َّ» التي هي  اجبات  الو يشمل  ، ووالترك   الفعل   ، ويشمل  الجوارح   وعمل   القلب   عمل   :يشمل 

 .دونهما من الذنوب ماو والكفر   الشْك   ترك   وما دونها، ويشمل   الخمسة   سلام  الإ أصول  

  َّلا يتحقق الإيمان إلا به. صحة ََّّفهوَّشرط َّ ؛منها والبِاءة   الكفر   أنواع  و الشْك   ترك   افأم 

 الواجب الإيمان   لكمال ََّّفهوَّشرط َّ ؛الذنوب   سائر   أما ترك  و. 

   الرسول لمتابعة   هإذعان   وهو ـالقلب  وأما انقياد  ،؛القلب ن عمل  منه لذلك م   ما لابدَّ و 

 ـ، رجائه والله خوف  ه، والله ورسول   كمحبة  

   صحة ََّّشرط ََّّكذلكَّوفهـ؛  الله رسول امحمد   وأنَّ  الله، إلا إله لا أن شهادة :وهو ـ اللسان وإقرار 

 .بدونهما الإيمان حققتي لا

  َّلصحة   ا منها شَطر يئ  ش أنَّ  علَ السنة   أهل   فقْ يتَّ  مْ فل   ؛الشهادتين   بعد   الإسلام أركان   اوأم 

ظم ما أعكان أظهر و ا منها، وإنْ رك شيئ  ن تم   اختلفوا فِ كفر   ، بل  ه كفرر ترك   أنَّ  :؛ بمعنىالإيمان  

 .الإسلام بعد الشهادتين أركان   عظم  لأنها أ ؛الصلوات الخمس :اختلفوا فيه

قال:   بن عبد الله ؛ كحديث جابرتارك الصلاة ا يدل علَ كفر  صها مَِّ فِ خصو د  ر  ما و  ـل  و

أخرجه مسلم فِ . «الصلاةَّترك ََّّ=والكفرَّوبينَّالشرك ََّّالرجل ََّّبين َّ»يقول:   سمعت رسول الله

 .(1)وغيه «صحيحه»

                                                           

 (.1078(، وابن ماجه )471( ـ وصححه ـ، والنسائي )2619(، والترمذي )4645(، وأبو داود )82مسلم )  (1)

َّالعملَّشرطَّصحةَّأوَّشرطَّكمالَّأنَّالمبحثَّالسابع:َّحكمَّإطلاقَّالقول
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فمنََّّ؛إنَّالعهدَّالذ َّبينناَّوبينهمَّالصلاة» :الله قال: قال رسول   يبص  بن الح   ة  ديْ ر  وحديث ب  

 .(1)«السنن»أخرجه أصحاب  .«فقدَّكفرَّ=تركها

   لكمال  ها شَطر فعل   السنة أنَّ  أهل   فلا يختلف   ؛الإسلام الخمسة الواجبات بعد أركان   وأما سائر

 .ن الإيمانعلا تخرجه  ها معصيةر رك  تإيمان العبد، و

ء سوا ،ماَّتتوقفَّالحقيقةَّعلىَّوجوده :هومعناه الأعم، و :هنا« الشرط»ـالمراد ب نَّ أ علموينبغيَّأنَّي َّ

 .(2)الإيمان ن  هو م   =للإيمان نه شَطر إ :ا، فما قيل فيه هنعنها اا فيها أو خارج  كان ركن  

 الصلاة   تارك   كفر   م  بعدن قال فلا يكون م   ؛والجماعةهل السنة أذهب ه علَ مهذا التفصيل كله و

 رْ م  ـ أو غيها من الأركان ـ  سلا  ك
 وْ ر  بكفره ح   ما لا يكون القائل  ، كائ  ج 

 ا.يًّ ر 

مع قال  ف نْ  ؛سمى الإيمانعن م   والجوارح   القلوب من المرجئة ب خراج أعمال   إنما يكون الرجل  و

  رجئة  م   فهو قول   =العقوبات   ب  ترته ، والمحرمات   ، وتحريم  الواجبات   بوجوب  ذلك 
 
 الفقهاء

 .(3)والسنة الكتاب   ه لنصوص  نوا مخالفت  وبيَّ  ،وهو الذي أنكره الأئمة ،المعروف  

 ،الجهمية المرجئة   غلاة   فهو قول   =«المعرفة   :هو الإيمان  »، و«ذنبر  مع الإيمان   لا يضَّه »وإن قال: 

 .عند السلف وهم كفارر 

                                                           

(، 1454(، وصححه: ابن حبان )1079(، وابن ماجه )470( ـ وقال: حسن صحيح غريب ـ، والنسائي )2621الترمذي ) (1)

، «علَ شَط مسلم»: 68ص «الصلاة»، وابن القيم فِ 2/65 «شَح العمدة»(، وقال ابن تيمية فِ 11) «المستدرك»والحاكم فِ 

ا ـ جَعر من المتأخرين.  وصححه ـ أيض 

ا؛ لأنهما يتفقان فِ أن  «الركن»و «الشْط»عن  «الشْط»بَِّ بـفالمؤلف ع (2) ، لكن عليهَّالشيءَّاهيةميتوقفَّوجودَّ هماواحد من كلَّ مع 

 . ، والشْط خارج عنها، كالوضوء لَاكالركوع للصلاة ؛الركن داخل فِ الماهية

 .3/227 «شَح مختصر الروضة»، و3/317 «جامع المسائل»انظر: 

لابن منده،  «الإيمان»، ولأبي بكر بن أبي شيبة «الإيمان»و ،مبيد القاسم بن سلاَّ لأبي ع   «الإيمان»كـ: ا مفردة كتب  فوا فِ ذلك وألَّ  (3)

شَح أصول »لابن بطة، و «الإبانة»للخلال، و «السنة»وضمن كتب العقائد كـ:  لابن تيمية. «الإيمان الأوسف»و «الإيمان الكبي»و

ا ـ الرد علَ المرجئة الجهمية.  «اعتقاد أهل السنة والجماعة ا، وفيها ـ أيض   وغيها كثي جد 
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 مذهب  ، وكمال ََّّأوَّشرط ََّّصحة ََّّهلَّهوَّشرط َّ ،فيَّالإيمانَّالعمل َّعن مسألة  ظهر الجواب  ي   =بُذاو

 .(1)المرجئة فِ ذلك

                                                           

  (.15-13)ص "جواب فِ الإيمان ونواقضه"( 1)
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